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ما إن تم اللقاء بين مبعوث أمير قطر وقائد الانقلاب العسكرى فى مصر “عبد الفتاح السيسي” حتى
بــدأت إجــراءات المصالحــة بين البلــدين؛ فتمــت إقالــة مــدير المخــابرات المصريــة وأغُلقــت قنــاة الجــزيرة

مباشر مصر .

مصالحة دُفِع إليها الطرفان دفعًا ولعبت السعودية الدور الأكبر في إتمامها بالضغوط تارة وبتقريب
وجهات النظر تارة أخرى، ولعل سحب دول الخليج سفرائها من قطر ودعوتها إلى تغيير سياستها
تجاه مصر مثّل أعلى خطوة ضغط تجاه قطر، بينما لا تحتاج السعودية ومن ورائها دول الخليج إلاّ

إلى توجيه الجانب المصري لإتمام المصالحة وهو ما تم بالفعل.

دوافع البلدين الكبيرة تجاه المصالحة هو ما أدى إلى سرعة إتمامها، فالسلطة في مصر كانت تسعى
إلى غلق المنبر الإعلامي المناهض لها بقوة والنافذة التي يُطل منها قادة المعارضة، كما تسعى إلى نيل

كبر قدر من الاعتراف بها والتعامل معها كسلطة شرعية. أ

أيضًا في الجانب المقابل، فرغم رهان قطر على ثورات الربيع العربي على عكس جيرانها في دول الخليج
وهو الرهان الذي حقق لقطر لعب دور هام على المستوى الإقليمى خلال السنوات الأربع الماضية، إلا
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أن تراجع الربيع العربي وما حدث من عودة الأنظمة القديمة بشكل أو بآخر اضطر قطر إلى التراجع
ولو قليلاً في هذا الرهان.

كما أن الوضع الميداني المناهض للانقلاب في مصر والذي يبدو أنه بلا أفق واضح لم يقدم جديدًا خلال
الشهــور الماضيــة، وتبــدو ســلطة الانقلاب في طريقهــا إلى إتمــام الســيطرة، فضلاً عــن اعــتراف اللاعــبين
الدوليين الكبار بها، وبالتالي استمرار الدعم القطري لمناهضي الانقلاب ومواجهة السلطة في مصر لن
يعتـبر سـياسة ناجحـة بكـل المقـاييس بالنسـبة لدولـة صـغيرة تسـعى لأن تُصـبح رقمًـا هامًـا في المعادلـة

الإقليمية.

المصالحـــة الـــتي تمـــت ولم يتبـــق ســـوى تتويجهـــا بلقـــاء يجمـــع بين أمـــير قطـــر وقائـــد الانقلاب في مصر
اشتملت على إقالة مدير المخابرات اللواء “محمد فريد التهامي” والذى يُعد أحد أهم رجال السيسي،
وهــذه الإقالــة تُعطــي مــؤشرات علــى مشاركــة حركــة حمــاس في إقــرار بعــض بنــود المصالحــة؛ فالرجــل
المعــروف بكراهيتــه الشديــدة للحركــة تمــت إزالتــه هكــذا بســهولة وهــو أمــر لم يفــت علــى الصــحف
الصهيونية الإشارة إليه، إذا ما أضفنا إلى ذلك خفوت نبرة التشويه التي يتبناها الإعلام المصري تجاه
كـثر وضوحًـا، ولعـل ترحيـب حمـاس بالمصالحـة واعتبارهـا دعمًـا الحركـة بعـد المصالحـة؛ تُصـبح الأمـور أ

للقضية الفلسطينية يؤكد هذا الأمر.

يـارة أمـير قطـر إلى تركيـا ولقـائه بـالرئيس الـتركى أردوغـان قبـل إتمـام المصالحـة بأيـام قليلـة ومـا كذلـك ز
تنــاقلته صــحف تركيــة عــن نصــيحة أمــير قطــر لتركيــا بتطــبيع العلاقــات مــع نظــام الســيسي في مصر
وتصريحات القيادي التاريخي في العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحكومة “بولنت أرينتش” عن
يـز التعـاون المبـني علـى التفـاهم المتبـادل بين تركيـا مـن ضرورة إزالـة التـوتر القـائم بين بلاده ومصر وتعز
يارته إلى الكويت ومقابلة كبار المسؤولين بها ناحية ومصر ودول الخليج من ناحية أخرى، ومن ثَمّ ز
ومطالبته بتقديم الجانب المصرى الخطوة الأولى في هذا الأمر تشير إلى إمكانية لعب قطر لدور وسيط
بين مصر وتركيــا يضمــن لمصر توقــف الرئيــس الــتركى عــن انتقــاد الوضــع المصري بعــد الانقلاب بحــدته
المعتــادة والتشهــير بهــا في المجتمــع الــدولي ويضمــن لتركيــا عــودة التمثيــل الــدبلوماسي وكذلــك عــودة

تأثيرها السياسي والاقتصادب في المنطقة العربية.

لا شك أن إتمام المصالحة بين مصر وقطر لن ينُهى علاقة قطر بالتيار المناهض للانقلاب تمامًا، وهو
ــة مرحــب بهــم، بالإضافــة إلى العلااقــات مــا عــبرّ عنــه مبعــوث الأمــير بقــوله إن رمــوز المعارضــة المصري
التاريخيــة الــتي تجمــع بين الدولــة الخليجيــة وحركــة الإخــوان المســلمين؛ ممــا يعــني أن قطــر ســتحاول
إعـادة صـياغة موقفهـا مـن النظـام المصري إلى مـا يشبـه علاقتهـا بنظـام مبـارك في آخـر عهـده، وهـو مـا

يعني عدم تخلي قطر تمامًا عن أوراق اللعب التي تمتلكها في تنافسها مع جيرانها من دول الخليج.

إعادة صياغة الدور القطري في التعامل مع النظام في مصر وما يبدو من تراجع مستقبلي لانتقادات
تركيــا للنظــام ومحاولــة التعامــل مــع الوضــع الجديــد يضيّــق الخنــاق علــى الطــرف المنــاهض للانقلاب
ويجرده من داعميه الدوليين ولا يترك له سوى ميدان الثورة يجعله قادرًا على تغيير المشهد وإزاحة
النظام ولو خطوات في طريق إسقاطه الطويل والشاق، أو طاولة المفاوضات مع سلطة الأمر الواقع

أمام صعوبة الوصول إلى محطة يناير جديدة.
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